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 الملخّص

يعدّ البارودي رائد الشعر الحديف وباعف النهضة الأدبية الت رفع  شعار الدعوة إلى إحياء التراّ الشعري القدن 

بإبـداعاتهم ورفعـوا   وإعادة مجد  من جديد بحيف أصبح  في ما بعد، مدرسة مميزة لها أتباع أ ـروا الأدب العـربي   

من شثن  بنتاجاتهم. إنّ  صبّ جلّ اهتمام  في التغنيّ بآمال الأمة ومعالجة واقعها، فهو بحقّ شاعر كلاسيكي بكلّ ما 

تعني  الكلمة. إلا أن  استطاع بموهبت  الشعرية أن يتغلبّ بين فينة وأخرى علـى هـذا الطـابع التقليـدي الـذي قلمـا كـان        

ساس منفعل أو شعور أصيل، فاستطاع أن يصوّب  إلى اتجـا  الشـعر النفسـي والـذاتي، فتمثلّـ       الشعر في  يعبّر عن إح

هـذ  النزعــات الذاتيــة في شــعرالبارودي في نزوعـ  إلى الطبيعــة خاصــة وتراوحــ  تجليـات الــذات بــين مشــاعر الحــبّ     

ديوانـ  الـذي كـان يـرا  ترجمـان      والحزن والحنين والغربة عند . حاول المقال أن يتنـاول تلـك اللمسـات الرومنسـية في     

التحليلــي فينتــزع تلــك الخيــوط الســحرية محــاولاا تقــديمها علــى نســج رومنســي     -حياتــ ، علــى ضــوء المنــهج الوصــفي 

يلامس الرول ويداعب الوجدان ومن النتـائج الـت توصـلنا إليهـا أن الشـاعر حـاول التعـبير عـن ذاتياتـ  عـخ ترسـيم            

المنفى وتوظيف عنصر الليل في بف الشجون والأحـزان بالإضـافة إلى التعـبير عـن     مشاعر الحزن والوحدة والغربة في 

 .أرق العواطف وهو الحب إما بالتغزل بالمرأة وإما باتخاذ الوطن هيكلا للحب
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 ةمقدم

تعـود إلى آداب أوربيـة فمـن مناهـل أدب أوربـا      ، خاصـة الرومنسـية   المـدارس الأدبيـة   إنّ جذور

يشربان  العربيو أصبح الأدب الشرقي، وبفعل السيطرة على مصادر القوة والثقافة في العالم

فبـدا هـذا التـث ر واضـحا لـيس في الأسـلوب والتعـبير        ، ويغرفان من معين  فبالتاي يتث ّران بـ  

يمثّــل الاتجــا  الكلاســيكى في  وبمــا أنّ البــارودي. إلى المضــامين والأغــراض بــل تعــدّا  فحســب

يبـيّن ملامـح   و ذهب الكلاسـيكي رائـد  الحقيقـي فبدايـة يتطـرّق البحـف إلى الم ـ     و الأدب العربي

الرومنســـية محـــاولا انتـــزاع تلـــك الخيـــوط الســـحرية  ق إلى ثمّ باختصـــار يتطـــرّ هـــذا الاتّجـــا 

 .والوجدانية في شعر البارودي
 إن الكلاسـيكية هـي أول مدرســة أدبيـة ظهـرت في الأدب الغــربي في القـرن السـادس عشــر      

انـ  تهـدف إلى إحيـاء التـراّ اليونـاني      فك التقـدم العلمـي العظـيم في أوربـا     بعد ذلك للميلاد

وس( وتعــني الطبقــة العليــا مــن الشــعب في رومــا   ي)كلاســ فهــي مشــتقة مــن كلمــة »، واللاتــيني

مــن ذوي  القديمــة وأعطــ  صــفتها في مــا بعــد لــندب الرفيــع الــذي يكتبــ  طبقــة مــن الأدبــاء   

الأرسـتقراطية مـن    قـد صـعدوا بـثدبهم وفـنّهم إلى منزلـة الطبقـة      و المنزلة الرفيعـة في المجتمـع  

م: 1990البقـاعي،  )« الشعب وكلّ من حاول بعدهم أن يكتب أدبا رفيعا دعي أدب  أدبا كلاسـيكيا 

والمثالية حدوا  النظرة إلى الكمال وقد حدا ب  الطمولو فهو يتميّز بالأصالة والإنسانية. (204

 . المتثخرون والشعراء الكتّاب يحتذي ب  قدوة اليونانيو جعل  يتخذ الأدب الإغريقي

الامتياز بقدرة التفكير ونوّ » :الت نادت بها الكلاسيكية هي لأالمبادو فمن أبرز الميزات

وجـودة الصـياغة    وضـول الموسـيقى  و وسـحر الألفـاظ   روعة الخيال وفصـاحة الأسـلوب  و المعاني

الكاتـب   فيهـا يتجـرّد  ، وفاعليـة المنطـق   في التعـبير والاعتمـاد علـى قـدرة العقـل      والأناقة اللغوية

 «فينقلـها نقـلا أو يقلـدّها    بمعزل عن ذاتـ  إذ يحـاكي الطبيعـة    ليعالج موضوع  عن شخصيت 

 .(205م: 1990)البقاعي، 

وتـــرجيح العقــل علـــى العاطفـــة، يكمــن الخـــلاف المبــدئي والأســـاس بـــين     ففــي إلغـــاء الــذات  

. فمـن نتـاج هـذا    الت تقوم على مبدأ التركيز على الذات والعاطفـة  الكلاسيكية وبين الرومنسية

نحــو  والم ثــل الأخلاقيــة في المجتمــع ويوجهّــ   التركيــز علــى دور العقــل، أن نــتج أدب يرســخ القــيم  

الموسيقى، إلا أن ذوبان شخصـية   باستخدام الأسلوب الفصيح والرصين والأنيق مع قوة السعادة
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ــ  شــعب  وبي تــ  لا يعــني  والتعــبير عــن آلامــ  وآمالــ  وتطلعّــات   في المجتمــع الأديــب  نســي ذاتــ   أنّ
  في ديوان كلّ شاعر كلاسيكيا كان أو رومنسيا. تماما فيمكننا أن نلمس ملامح ذاتية وأغفلها

وتوظيــف الخيــال هــو  مــع قــوة العاطفــة والإفصــال عــن خلجاتهــا يعــدّ الإقبــال علــى الــذات

ــارودي قــام   أبســط تعريــف للرومنســية   ــزات المدرســة الكلاســيكية   ورغــم أن الب ــل مي في  بتمثي

والالتـزام بمقومّـات    دعا إلى احتكام العقل وترجيح  على العاطفةالذي يعجّ بالمثالية، وديوان  

أنـّ    فـلا يعـني ذلـك   ، لـندب العـربي القـدن في عصـر  الـذه       الأخـلاق فضـلا عـن احتذائـ     

فـالمتطلع لديوانـ  يكـاد ينسـى أنـّ       . وأدبـ   مكنـون الـنفس في أشـعار    و عن الـذات  أهمل التعبير

ــة  أمــ لكثــرة الأشــعار والقصــائد   ، بكــل ميزاتهــا الكلاســيكية   ام رائــد النهضــة الشــعرية العربي

ولأنّهـا   ؛خ الآداب والفنـون يةٌ في تـار يم ـنزعة  ذاتية في الانسان قدكة يلأن الرومنس. في  الذاتية

قـد تجلـّ  منـذ القـدم في بعـض الأغـاني والأشـعار والقصـص          ةيل من النفس البشريأص جزءّ

. ةي ـلـو مـن تلـك النزعـات الوجدان    يخلا، شـثن أيّ أدب آخـر   فـالأدب العـربي أيضـا    .اتياكوالح

انــ  مــن أبــرز نــات الأدب العــربي  ، كةية الــت انطلقــ  منــها الرومنس ــيــالفرد ة أويــفالذات»

دهم ي ـعن تلك النزعـة في أدبهـم بسـبب تق    ننّا قلّما نجد الأدباء عبّرواكل. وشعر  بوج  خاص

   .(279و 254م: 1984)الأيوبي،  «ةية النقديالعام والنظربالموروّ الأدبي والذوق 

ــا الرومنس ــ ــة والنقديولهــا أسســها الفلســف   لهــا ناتهــا الخاصــة  ، مــذهب أدبيكة يوأمّ ة ي

ي بـدعوتها  يكلاس ـكالمـذهب ال ى ة القرن الثـامن عشـر وطغـ  عل ـ   يفهي ظهرت في نها» .البارزة

عوة أســفرت عــن ظهــور أدب ذاتي طرة العقــل وهــذ  الــديالعاطفــة مــن ســ ريــتحر الهادفــة إلى

اا يــتــدهور أوضــاع المجتمــع ماد   والقواعــد الــت أدّت إلىينوالقــوان ع الأنظمــةيــمتحــرّر مــن جم

 الطـاغي  ينعة وأله  النغمة وامتنت بالحنيالطب إلى لقد مجدّت هذ  المدرسة العودة. اايوأدب

يعة د والشــرائع وقدّســ  شــريــالتقالى ة وبــالثورة علــيــاة المدنيــوالألم وبــالنفورمن الح آبــةكوبال

مـن   ارك ـالخلـق والابت ى بدأت تعتمد على العاطفة الجامحة وعلو .(280م: 1984)الأيوبي،  «الحب

ل ي ـيمعنـدها   فثخذ الشعر». ييكلاسكفي شعر الاتجّا  ال اةكفي مقابل المحا ال مبدعيخلال خ

أبوشــباب، ) «اني والزمـاني ك ـلم والإحسـاس بالغربـة والاغتـراب ا   ينة والأسـى والحـن  يالسـوداو  إلى

ــة قــوة غــير قــوة الــذات وتتفجــر      يخ حينمــا. (205م: 1988 لــص ذات الشــاعر مــن الخضــوع لأيّ

صـادقة معــخة عــن الــذات   ينـابيع الإحســاس والعاطفــة عنــد  فتـثتي تلــك الأحاســيس والشــعور  

 لصــوا ذات الشــاعر مــن يخهــو أن ، ام بــ يــالق مــا حــاول الشــعراء  أهــمّ» فلــذلك. خــير تعــبير

 . (55م: 1993)ط  بدر،  « قوة إحساس  الذاتييرة غيالخارجى الخضوع لأيّة قوة من القو
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ــتو مــذهبكة وتفــرض حضــورها في الأدب العــربي  يقبــل أن ترتســم معــالم الرومنس ــ و ، اريّ

عـن دواخـل    يرسوق  نحـو التعـب  يبزمام الشعر و سكيمة أن ياستطاع البارودي بموهبت  الشعر

توظيفــ  لخدمــة القضــايا الاجتماعيــة والسياســية وبتعــبير أدقّ الواقعيــة غافــل عــن يرالــنفس غ

ــة ــذا. الاجتماعي ــك النزعــات الرومنســية في أدب         فل ــى عاتقــ  مهمــة رصــد تل أخــذ البحــف عل

 بالذات والإفصـال عـن لواعجـ     من التوازن والجمع بين الاهتمام محقّقا بذلك نوعا البارودي
  .والاهتمام بالقضايا الاجتماعية

  لة البحفأس

ما هي تلك النزعات والملامح الرومنسية عند البـارودي الـذي يعـدّ مـن روّاد المدرسـة       -1 

 هذ  الملامح في شعر ؟  وكيف تجلّ  الكلاسيكية

 لدى البارودي كشاعر كلاسيكي؟ كيف يمكن تحليل وجود الأشعار الرومنسية - 2

 البحف فرضيات

 ينالحـن ، وعناصـرها و عـة يالطب البـارودي في نزعتـ  إلى  ة عند يالملامح الرومنسى تتجل -1

 . ةي عن آلام النفس البشريرالتعب، والأحباءو الوطن إلى

بمــا أن الرومنســية نزعــة ذاتيــة في الإنســان وجــزء أصــيل مــن الــنفس البشــرية فمــن        -2

الطبيعــي أن يتطــرق الشــعراء الكلاســيكيون أحيانــا إلى الشــؤون الرومنســية فيتحــد ون عــن         

 أنفسهم.  خلجات

والتعريف بها كعينّة تنـدرج   تسير نحو التماس النوازع الرومنسية في أشعار  خطة البحف

وقـد قـام البحـف بتجليـة      عنـد شـاعر يعـدّ مـن الكلاسـيكيين      تح  موضوع الملامـح الرومنسـية  

مفترضـا تلـك النزعـات في    ، والمتمثلة بالحب والطبيعـة والحـنين   تلك الملامح عخ التعريف بها

 . ن  محاولا إ باتها وإخراجها على  ط مثير للقارلأديوا

 ة البحفيخلف

ود الـت مـرّ بهـا    ك ـر الشـعر ونقلـ  مـن مرحلـة الر    ي ـبما أنّ البارودي هو أوّل من حمـل لـواء تحر  

ت  ي  شخص ـي ـفحظ، اتهـا ومجـدها   ية وآدابها حيدي  استعادت العربى يلة وعليخلال فترة طو

تــب الــت  كمــروراا بالى شــعر  مــن عــدّة نــواح  و وتنــاولوا أدبــ   ينباهتمــام خــاصّ عنــد الدارس ــ 

في »أو ، م(1992) ا ســنةيــركلنفوســة ز «اتــ  وشــعر يالبــارودي ح»اتــ  وشــعر  مثــل يتناولــ  ح
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البـارودي رائــد  »ضـاا  يأو د مراشــدةي ـلعلـي عبدالحم  «محمـود ســامي البـارودي   فيالشـعر الحـد  

د في شعر يملامح التجد» بالمقالات مثلوصولاا  م(1969سنة ) فيلشوقي ض «يفالشعر الحد

محمــود ى المغتــرب لــد و شــعر المنفــى »و (ـهــ1430) نعمــان أنــق و ســانيي ابوينلحســ «البــارودي

ــام ــاروديسـ ــرجس  «ي البـ ــكلنـ ــمجي ونجـ ــادقي مزيـ ــد صـ ــنةيـ ــةأأو  ش(1390) دي سـ  طروحـ

. «وان محمود سامي البـارودي يالوصف في د»تح  عنوان  د ابوالفضل سجادييللس تورا كالد

فجـاء المقـال   ، بصـورة متكاملـة    ة في شعر يدراسة تناول  الملامح الرومنسى نّنا لم نعثر علكل

  .متناولاا تلك الملامح معاا

  اة الشاعرينبدة عن ح

فكـان   تـيم الأب ينشـث  م، 1839سـنة   مـن مواليـد  محمود سامي البـارودي  ، ب الشاعريإنّ  الأد»

راا ي ـة ثمّ وزيرا للشـرق ي مـد ينة فع ـي ـومكفي المناصـب الح ة أخوال  فلمـّا بلـ  أشـد  تـدرجّ     يفي رعا

ادة عــرابي  ورتــ  المعروفــة ســنة   يــش بقيالجــ و ــار... ةيــ  وزارة الحربيــوقــاف ثم أســند ال لن

  بـالنفي  يم علكولمّا أخفق  الثورة ح. ز ضد الوطنيق بمساعدة الإنجليفاستعان توف. م1883

الـوطن   فعـاد إلى  1900اا صدر العفو عن  في يرأخ... وعاماا ب فظل بها سبعة عشريسرند إلى

 (.  86: اتون )ضيف، د «1904توفي سنة  حتى

  كاشـترا  اتـ  إلى ية حي ـتم في بدايفمن شـعور بـال  ، ات  حافلة بالأحداّ منذ صبا يان  حك

مشـاهدات  أ نـاء   و اسـطنبول  ثـرمن مـرة إلى  كثم سـفر  أ ، ثم حـروب البلقـان  ،  يركفي حروب 

داا عـن  ي ـ  بعي ـونف مـا تـلا ذلـك مـن إخفـاق     و ادي في الثورةياضطلاع  بدور قهذ  الحروب ثمّ 

المحـن أن  و ان لابـدّ لـ  ازاء تلـك التجـارب    ك ـف، مـا عانـا  مـن غربـة ومـن فقـدان الأحبـة       و وطن 

 ة الـت لاتنبع الاّ من صـدق التجربـة  يوالإنسان بعف في شعر  تلك الحرارةيأن و ذات  رتدّ إلىي

ظـرف   ثنّ قصـائد  وك ـ ة البارودي واضـحة في عامـة شـعر    يإنّ شخص» .اةيملاحظات  في الحو

ثس شـفاف وهـذ  الخاصـية لا    ك ـشفّ عن البارودي كما يلول الشراب السائ  مـن خـلال   يأنيق 

)عبـد سـلمان    «تتال إلا لمن يمنح من نبع وجدانـ  ومـن يعـرض عواطفـ  ونفسـ  في فنـ  الشـعري       

ل عخالشـعر فثبانـ  عمـّا    ي ـوجـدت طريقـا للتمث  هـي الـت    ذات و ت يفشخص .(28م: 2008ياسر، 

 . في كل حاد ة ومشهد يعتريها بكل مصداقية ونزاهة يختلج فيها

الذي جمـع فيـ    « يمختارات البارود»ضا يات  وأيعدّ ترجمان حي يالذ «وانيالد»من آ ار  

  .لثلا ين شاعرا من فحول الشعراء خا صة شعراء العصر العباسي من روائع الأدب العربي
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 ملامح رومنسية في شعر البارودي

"العروضـيين" إذ إنهـم    قبل البارودي متخلفا حيف أطلق العقاد علـى الشـعراء قبلـ     ان الشعرك

كانوا ينظمون الشعر نظما عروضيا خاليا من الإحساس والعاطفة المشوبة بالوجـدان والفكـر،   

القـوة والنمـاء في فنـ  فثكـبّ      إلى منابع  الثرية الأصـلية يعـبّ منـها    لكن البارودي عاد بالشعر

 . (16م: 2010)أبويساني وأنق،  على فحول الشعراء العباسيين

ة يــأهم إلى« فيات الشــعر العــربي في العصــر الحــدكــحر»تابهــا كدن في يــزة مريــ عزيرتشــ

ــا النظــر في شــعرنا بعــد البــارودي »: ف تقــوليــأدب البــارودي ح زال يلوجــدنا أ ــر  مــا، لــو أمعنّ

د أمثــال العقــاد يــالتجد ن دعــوا إلىيلاا الــذين قلــيعنــد الشــعراء المتــثخر  ســاري المفعــول حــتى 

ــازني ــدالرحمن ش ـــو والمـ ــارودي لق  ؛ريكعبـ ــكّ البـ ــلأنى فـ ــعريـ ــنعة  و ود الشـ ــن الصـ ــ  عـ  زحرحتـ

ــد الســب، ة بثمانــة وصــدقيــمعــخاا عــن المشــاعر الذات  جعلــ ، الزخــرفو أول ــك و ل لهــؤلاءيومهّ

 .(67م: 1988)مريدن، « دي بالشعر شوطاا أبعد في التجديرللس

الشـاعر   فبالتاي تميزت تجربت  الت أحد   تغييراا جوهرياا في الأدب العـربي حيـف جعلـ    

ينخي للتعبير عن ذاتـ  وعصـر  بالإضـافة إلى مـا أحد تـ  مـن تغـيير في مكانـة الشـاعر ووضـع            

الشـعر ونقلـ     أسـلوب  بعـف » داخل شبكة العلاقات الاجتماعية والمعرفية للمجتمع. فهو من جانب

من الصـنعة التقليديـة والمحسـنات البديعيـة إلى إحيـاء الأسـاليب القديمـة ومـن جانـب آخـر نقـل            

ــاء إلى    ــدلّ وطلـــب العطـ ــعر مـــن التمـ ــة الشـ ــة    تصـــوير ديباجـ ــة العاطفيـ ــاعر في ظـــلّ التجربـ المشـ

فقــد  .(136م: 1964)الجنــدي، « والإنســانية والانفعــال بالطبيعــة والحــنين ومشــاعر الحــب والحــزن  

 تـارة  وفي قصـائد تفـول منـها    في أبهى شـكل  ومضـمون    عبرّ البارودي عن مكنون النفس والذات
رائحة الحب وتارة الغربة والحزن وأخرى الاندماج في الطبيعة. أراد في تلـك القصـائد أن يكـون    

 إذ عبرّ في شعر  عن ذلك الجزء من حيات ، والـذي »؛ مصورا قديرا بتصوير الذات والمشهد معاا

 .  (61 م:2007)الجيّوسي،  «وتثكيد  وكشف  للعالم شعر أنّ بإمكان  التعبير عن 

ّ   يانـ  ح كو بما أنّ البـارودي عـاش ظروفـاا خاصـة    و فمـن الطبيعـي أن    اتـ  حافلـة بالأحـدا

 تـارة  ( نرا  مرسـلاا أنغامـ   ىالمنف قبلنرى لها صدى  وحضوراا في قصائد  ففي الطور الأول )
في الطور الثاني و تارة أخرى في وصف مشاهد الطبيعةو لحرب والفخرفي او ولوعت  ىفي الهو

 الفــراق ينمضـام  حــول، تتمحــور قصـائد  حسـب الظــروف القاسـية الــت مـرّت بـ       مـن حياتـ   

قصـــائد  وأ بتـــ   في تجلـّــ  نفســـ  اتـــ يففـــي الطـــورين مـــن ح.  إلى الأهـــل والـــوطنينوالحـــن
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عـدّ  ينسـيان الـذات   و في شعر المناسـبات  تفاني الشعراء في ظل عدّي فكان هذا. حضورها فيها

الت   أغراض الشعر المبتذلةينم خطا فاصلا بيقيفبذلك » .وخطوة جبارة حد ذات   ورة في

ــا معاصــرو  وأســلافهم     ــا نظــم فيه ــام  إذ ســخّروا أشــعارهم  طالم  أغراضــ  ينوبــ لمــديح الحك

رّك الأروال يحــهــزّ النفــوس والقلــوب و ي اايرة صــاحب  تعــب يعــن شخص ــ يرة مــن التعــب يــقيالحق

الشــعر ى ريــإنّــ   (.58 م:1969)ضــيف،  «عــدّ  ــورة علـى معاصــري  ي عيان هــذا الصــنكــو والأف ـدة 

س ومشـاعر وخــواطر وأحــلام  يري بهــا مـن أحاس ــيج ـلّ مــا كــفصــح عـن  يترجمـان الــرول وإنـّ    

  :هو نفس  كما صرّل بذل. كوآلام وآمال

( 454م: 2013)البارودي،    

مــن حــالات هــذا الشــاعر   ةيصــورة لحالــة نفس ــ، وانــ يدة في ديلّ قصــكــو اتــ يح، فشــعر »

 . (65م: 1970 )الدسوقي،  « ة الت أحاط  ب ي  وللبيالذي عاش ف ضا صورة للعصريالملهم وأ

في عــداد   وجعلــ   عنــد   بصــدد إ بــات تبنـّـي هــذا المــذهب الأدبي      سيل ــ، إنّ هــذا البحــف  

 ة رفعـ  شـعار الـدعوة   ي ـوأدب ةيرائـد نهضـة شـعر    عـدّ ي قبـل ذلـك  » من الأدباء لأنّ  يينالرومنس
د الجــافّ يــد ورفــع الجمــود والتقليــ وإعــادة مجــد  مــن جدناء التــراّ الشــعري القــديــإح إلى

ان وك ـ ملها تزعمّها أحمد شوقيكاء( عند مدرسة بثية )الإحكالحر ف استمرت هذ يبح، عن 

بـــل . (26م: 1984)الـــورقي،  «معـــروف الرصـــافيو وعلـــي الجـــارم ميرجالهـــا حـــافظ إبـــراهمـــن 

تلك اللمسـات الـت تعـدّ    ى ز علكية عند البارودي هو التريالمقصود من تناول الملامح الرومنس

 عــةيالطب النزوع إلىكــشــف عنــها وانتزاعهــا مــن أشــعار   كوال ةيزات المدرســة الرومنســيــمــن م
 . والحب والوحدة  والشعور بالغربةالحزن والألمو ينوالحن

وعلى صعيد آخر بما أن هناك صلة و يقة بين النزعـات الصـوفية والنزعـات الذاتيـة ربمـا      

يخيـل إلى الــبعض أن المقــال يســتهدف إلى الاســتطراد إلى النزعــات الصــوفية لــدى البــارودي  

الذاتيـة للبـارودي   أيضا بينما لا ندعي وجـود النزعـات الصـوفية لديـ  فشـتان مـابين النزعـات        

 والنزعات الصوفية لدى المتصوفة. 

  الشاعر تجليات الذات في ضوء الرومنسية في شعر

، المـرأة ، ة )الحـبّ يهـا الرومنس ـ يتلك الموضـوعات الـت قامـ  عل   ى سة البارودي عليتقوم رومان

 : شعر  من هذ  الموضوعات الت ندرسها في. وعة(يالطبو الوحدةو الغربة، ينالحن

 فــــــانظر لقــــــوي تجــــــد نفســــــي مصــــــوّرة
 

 

ــط    ــوي خـــــ ــفحتي ، فقـــــ ــاي في صـــــ تمثـــــ  
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 النزوع إلى الطبيعة وعناصرها  (أ

فهـو  ، ةي ـمشـاهدها مـن أبـرز ملامـح النزعـة الوجدان      والالتفـات إلى  عـة يالطب عتخ النزوع إلىي

ح والحضـن  يان الفس ـك ـل عناصـرها تشـكل الم  كوهي ب.  يق من روافد التجربة الشعريرافد عم

عن يرم بــالتعبوملاذهــم وهــي الـت تمــدّه  فهــي فردوسـهم ،   الشــعراءي ـرتمــي فيالــذي  يربك ـال

 لذلك. ةية والوجدانيا من مشاعرهم الذاتيرثكها يفقد خلعوا عل، اهاينونات أنفسهم وخفاكم

وهنــاك مــن ، عــةيقنــع بالوصــف الخــارجي للطب يتنوّعــ  مواقــف الشــعراء إزاءهــا فهنــاك مــن   

ــ  في إحساســ   يشــرك الطبي ــدمج فيوهنــاك مــن  ، عــة مع ون يفالرومنس ــ. اايــلكهــا انــدماجاا  ين

اغة مشـاعرهم فالطبيعـة هـي    ية لص ـي ـتخذون من مشاهدها أدوات فنيعة ويفي الطبندمجون ي

  .التعبير فبالتاي تحتلّ مكانة سامية في قرارة نفوسهم تلهمهمو الت تمنحهم سر الوجود

. بيا وسـرند يروس ـو  ي ـركا وكي ـمصـرو تر كش في بقـاع متعـددة   يع ـيح للبـارودي أن  يقد أت ـ»

فظهـرت هـذ  المقـدرة في    ، تـذوق الجمـال  ى اد مقدرت  عل ـيزدثرة مشاهدات  سبباا في اكان  كف

نطق بما ي  يل بكف، د التعلّق بهايبل شد، عة فحسبين معجباا بالطبيكإنّ  لم . عةيوصف  للطب

(. 387م: 1992)زكريـا،   «ها جمـالاا فـوق جمالهـا   يعلى الح ب أضف هذاو قينّ  من حبّ عميكان ك

  :هايإلو فهو منها تقمصّهاثنّ  كف، عةيصدل البارودي بحبّ  للطب

(431م: 2013)البارودي،   

ثنّهـا  وك عة واتحدت عناصرها مع عالم  الـداخلي الوجـداني فصـارت   يامتزج  روح  بالطب

أبــرز هــذا الغنــاء الوجــداني والاتحــاد مــع عناصــر الطبيعــة أحــد    يعتــخ. ذاتــ و نفــس الشــاعر

 ل أنـ  ي ـ يخذهب بـ  حـداا حـتى   ي ـثمّ هـذا الشـعور   . الملامح الرومنسية في هـذا النـوع مـن شـعر     
  أخطار:ط ب  من ييحما و صوّر المشهد من منظور هذا الطيري الأدغال فينمٌ بيتيدٌ ي وحيرط

 لث ــــــــقٌ ىفلــــــــو تــــــــراني وبــــــــردي بالنّــــــــد

 غـــــــالَ الَــــــــرَدى أبويــــــــ  فهــــــــو منقطــــــــعٌ 

ــزاة   ــوت البُــــ ــاد صــــ ــر يقذ يكــــ ــ القمــــ  فــــ
 

ــال    ــيرٍ بــــــــين أدغــــــ ــرخَ طــــــ  لخ لــــــــتني فــــــ

ــوف غَينــــــــــــــــاءف لا راعٍ ولا واي    في جــــــــــــــ

ــوّال     ــرب جـــ ــابي التُّـــ ــين هـــ ــر  بـــ ــن وَكـــ   مـــ
 

(348م: 2013البارودي، )  

ــ  بثحــد عناصــرالطبيعة وهــو      ــا  . الطــير شــبّ  نفســ  في وحشــت  وغربت ثمّ أراد أن يهــوّل لن

فشبّ  نفس  بثضعفها وهـو  ، ضفي على شعر  طابعاا من الوحشة والوحدةيشعور  بالخوف وأن 

ــا    ــدن تربهـــــــ ــي ومعـــــــ ــيمها روحـــــــ  فنســـــــ
 

 

ــي    ــا دمـــــ ــها محيـــــ ــو ر نيلـــــ  جســـــــمي وكـــــ
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لاحـامي   الذي اغتال الموت أبوي  فثصبح لقمة سائغة للجـوارل مـن الطيـور والبـزاة     فرخ الطير

 توحـّد الشـاعر في إحساسـ  مـع الطبيعـة     . قد أحيط  بـ  الأخطـار مـن كـل صـوب     و في وكر  ل 
 لتفـ  إلى يففي قصائد أخرى نـرا   ، ها فثبرزها في شعر يعناصرها وتوغّل إلى أقصى حد فو

 يرة تسـتث ي ـة ومـؤ ّرة مسـتخدماا لغـة مجاز   ي ـة حيهـا ملامـح إنسـان   يسـب  عل ياطبها ويخعة يالطب

  :عيالانفعال بتلك الصور مثلما أنشد في الربى مشاعر القارلأ وتحرضّ  عل

(195م: 2013)البارودي،    

ص يالتشـخ و ديدُرَرٍ ثمّ قام بالتجس ـو قطرات المطر بثصدافو شبّ  الشاعر صحائف النوّر

عــة في يفالطب. تتبسّــم وجعــل للزهــور شــفاهاا تتحــدّ وتقــوم بالنميمــة   فمنحهــا  غــرا ومباســم 

اة وصـهرها في  ي ـهـذ  الح  الشـاعر  فاستشـعر  نسانوالإكالذات  رولو اةيقاموس الشاعر لها ح

  .ةيبوتقت  الشعر

مــن حــب وأحــزان   س والمشــاعريتما ــل الشــاعر والطبيعــة في الأحاس ــيوفي قصــيدة أخــرى 

  :اطب الحمام مبدياا حزن  وشكوا  في الفراقيخان في تلك السمات مثلما نرا  كشتريف

ــي   ــك عنّــــــــــــ ــام الأيــــــــــــ ــل حَمــــــــــــ  سَــــــــــــ

 نحـــــــــــــــــــن في الحـــــــــــــــــــبّ ســـــــــــــــــــواء  
 

 بحُــــــــــــــــــــــــــــــــــزنيإنّـــــــــــــــــــــــــــــــــ  أدرى   

 كلّنــــــــــــــــــــــا يبكــــــــــــــــــــــي لغُصــــــــــــــــــــــن   
 

(507م: 2013البارودي،  ) 
ى و لوعــة الحــب والفــراق كمــا أن الحمــام تنــول علــكشــيي الشــاعر في فــراق محبوبــ  وكــبيف

ثم العـذاب.   فالحب هو القاسم المشترك بينهما وقـد أذاقهمـا مـُرّ   حبيبها. فقد ى الأغصان عل

نـول  يعة من حول  فالحمـام  يالطب عناصرى ب أوجاع  وأشجان  علكسينرا  في قصائد أخرى 

مـرور    م مـن أ ـر  يرطوبـة النس ـ  تصـوّر يالـ  ف يتثلّق خيتنهمر دموع الغمام لدموع  ثمّ و لشجون 

  :شرارة الحّب في ضلوع  أحشاؤ  من أ رى الخق تتلظّ تصوّريما كل دموع  يسى عل

(293م: 2013البارودي،    

ــثنّ ــد   كــــ ــلّ جامــــ ــور والطــــ ــحاف النّــــ  ص ــــ

 رَمــــــ  بخيــــــوط النّــــــور كهربــــــة الفجــــــر 
 

 مَباســــــــم أصــــــــداف تبسّــــــــمن عــــــــن دُرّ  

 بثســــــرارل النّــــــدى شَــــــفة الزّهــــــر و ّــــــ  
 

ــول مــــن طــــرب   معــــي أتــــرى الحمــــام ينــ

ــ ؟   ــةا أذيال ــــــــــ ــيم بليلــــــــــ ــا للنســــــــــ  مــــــــــ

ــا لهـــــذا البَــ ـــ ــابـــــل مـــ  رق مُلتـــــهب الحَشـــ
 

ــدمَعي؟     ــتهلّ لمَــــــــ ــة يســــــــ ــدى الغمامــــــــ  ونــــــــ

 أتــــــــرا  مـــــــــرّ علــــــــى جـــــــــداول أدمُعـــــــــي؟  

ــل ع ؟   ــن أضــــــ ــرارةٌ مــــــ ــ  شــــــ  أسَــــــــم  إليــــــ
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ســرت  مشــاعر  وعواطفــ  وآلامــ  وأحزانــ  وقــد   عــة مــن حولــ   يالطب بــفّ في عناصــر يفهــو 

ســري . يالطبيعــة ومثلّتــها في عناصــرها أحزانــ  ولوعاتــ  مــن نفســ  الى الطبيعــة واســتوعبتها   

 الطبيعـة في نيـال الحمـام وهطـول المطـر إلا تعـبيراا       الحزن من ذات  إلى الطبيعـة ومـا عناصـر   

فلذلك يرى الطبيعـة  ، النفسو ل  وقفات طويلة مع الذات، وفي أشعار أخرى. آلام و عن حزن 

   عـخ يوقد وجدت طريقها إلوالأحزان   تداهم  الهمومينلبفّ الآلام والشجون فح  لوحةيرخ

ل ي ـفالل. طولـ  في قاموسـ   و الأمـل  ل رمـزاا لليـثس والتحسـّر وعـدم انـبلاج فجـر      ي ـل يغـدو الل يالل

لكـن دون جـدوى    انكشـاف   نتظـر يرعـى نجومـ  في وحشـة    يفهـو  ، ىن وأليم ونجوم  حسـر يحز

 : كثنّ ساعات الليل في الطول كالسنين

(134م: 2013)البارودي،     
السـّم الـذي تم جـّ  وتنفثـ  الأفـاعي      كل في طولـ  وهمومـ  وأرقـ     ي ـصـبح الل ي ان آخـر كوفي م

  : ي  فكوتشاردموع العذارى ناصعة في سواد المآتم تبكي على هموم  كوتصبح النجوم 

ــم ــة وكــــــــــ ــاورتُها ليلــــــــــ ــة  ســــــــــ  نابغيّــــــــــ
 كــــــــــثنّ الثريـــــــــــا كـــــــــــفّ عذراءطفلـــــــــــة 

 إذا اضـــــطرب  تحـــــ  الظـــــلام تخالهـــــا   
 

 ســــــقتني بمــــــا مجّــــــ  شــــــفا  الأراقــــــم      
 للـــــــبين بـــــــادي الخـــــــواتم    بـــــــ  رعشـــــــةٌ 

 دمــــــــوع العــــــــذارى في حــــــــداد المــــــــآتم    
 

(400م: 2013)البارودي،   

مرارتهـا سـم الأفـاعي وكـثنّ الليـاي تسـقي        و أرق ليالي  ومرارة هموم  الت تشب  في كشي

النوم فيصيب  الأرق من جراء ذلك والنجوم دموع العـذارى   من هذا الشراب كؤوسا فلا يقدر

 . مسارل لنحزانو في مآتم الحزن والحداد فليالي  كلها مآتم

يجـد   يتلهف إلى رؤيـة الأهـل والأحبـة لا   و الغربة في المنفىو وحينما ينتاب  الشعور بالوحدة

  :خاطب  قائلاايإبلالا السلام ف فيوكل  مهمة ،رسولا أبل  من نسيم الصبا في تلك الديار

 بلّـــــــــ   -فديتــــــــــك  -نســـــــــيم الصـــــــــبا  

 واقـــــــض عـــــــني حـــــــق الزيـــــــارة واذكـــــــر
 

ــبير   ــى عــــــ ــل ذاك الحمــــــ ــلامي أهــــــ  ســــــ

ــرط ــول ســــــلامي    فــــ ــم وطــــ ــدي بهــــ  وجــــ
 

( 391م: 2013)البارودي،   

 :سعدي الشيرازي قائلاوهذا هو الذي يعخ عن  الشاعر الايراني  

ــم   ــلل في ظ لَـــــ ــومَ الليـــــ ــى نجـــــ ــ  أرعـــــ  أبيـــــ

ــلٌ  ــر   ليـــ ــ  حَســـ ــيرى وأنج مـــ ــ  حَـــ  ىغياهبُـــ
 

 يخشــــــى الضّــــــلالة فيهــــــا كــــــلّ مُــــــدلّجل      

ــالح جج  ــول كـــــــــــ ــاعات  في الطـــــــــــ  وســـــــــــ
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(15ش: 1381)سعدي،    
إذا مـررت  انيـة بحـي الحبيـب فـثخخ  بثنـ  لم يبـق        : خاطب سعدي نسيم الصـبا قـائلا  يف

  أن يواصل الحياة ويبقى من ليس  ل  رول؟قوة في جسم العاشق الضعيف فكيف يستطيع 

 : فنرا  منشدا ل البارودي لمحات الخق هذ  المهمّةكوي ثمّ في قصيدة أخرى
 ويــــــــا لمحــــــــات الــــــــخق بــــــــالله خبّــــــــري 

 

ــني ســـــــــلاميا     ــاس عـــــــ ــاي بالمقيـــــــ  أخلّـــــــ
 

(544م: 2013)البارودي،   

فيها أمتع أيامـ    الت قضى «روضة المقياس» شدّ  بريق الرعد إلى وطن  وإلىى يالمنف فيو

ها في كعـة تـارة وإشـرا   ينشـد بعـد الامتـزاج بالطب   يثم . إلى الأخلاء فيطلب من  أن يبلّ  سلام 

 : ذوب صبابة لجمالها وسحرهاي الها مهمة الرسالةيكثمّ إى س تارة أخريالأحاس

(215: م2013البارودي، )  
ة يـــعـــة في شـــعر  مســـرحاا وإطـــاراا لتلـــك النزعـــات الوجدانيف أصـــبح  الطبكيـــفـــنلاحظ 

ــوالذات ــثبه  ي ــة   يكــفــلا . ل ومضــمونكشــى ة الــت خرجــ  ب ــديوان مــن وصــف للطبيع  اد يخلوال

ويرسـم للقـارلأ أجمـل     استطاع أن يبـدع في هـذا الاجتمـاع    شاعر قدير وامتزاج الحب بها فهو

  .من وحي الخيال والإبداع صور شعرية
 في الحزن والألمى ات المنفيصورة الذات وفقا لتجل (ب

هـا  يهـا زهـرة العمـر وذاق ف   يفى اا من مصـرالت قض ـ يرج البارودي منفيخأن ، شاءت الأقدار»

  وجــرّد مــن رتبــ   كــرامــة بعــد أن صــودرت أملا كخــرج منــها مجــرول ال . ومرّهــا اةيــالح حلــو

الأمــر ى فلّمـا قض ـ . ش محــوا مؤبـداا ين  ومحـي انـ  مــن سـجّلات ضـباط الج ـ    ياش ـيوألقابـ  ون 

م: 1992)زكريا،  «هم مع  في محنت كشريأن  لأنّ  أ  ؛ل ودعّ البارودي أهل يوأزف  ساعة الرح

  :  قائلاياد تقضي علك  من آلام ولوعة تيعتريان كالأحزان وما  كعن تل فعخّ. (134

ــر؟   أبابــــــــل  رأي العــــــــين أم هــــــــذ  مصــــــ

 نـــــــــواعس أيقظـــــــــن الهـــــــــوى بلـــــــــواحظ

ــؤاد  ــثيُّ فــــــــــ ــذوب فــــــــــ ــبابة لايــــــــــ  صــــــــــ
 

 فيهــــــا عيونــــــاا هــــــي الســــــحر فــــــإني أرى 

 تـــــدين لهـــــا بالفتكـــــة البـــــيض والسُّـــــمر    

 ومزنـــــــة عـــــــين لايصـــــــوب لهـــــــا قطـــــــر؟ 
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 محــــا الــــبين مــــا أبقــــ  عيــــون المهــــى منّــــي
ــة ّ   ــتياقٌ وغربـــــــــ ــثسٌ واشـــــــــ ــاء ويـــــــــ  عَنـــــــــ
ــذ    ــل هــــ ــوى قبــــ ــ ُ النّــــ ــا كنــــــ ُ جرّبــــ  ومــــ

 

ــنّي      ــضل اللبانـــــة مـــــن ســـ ــب ُ ولم أقـــ  فشـــ
ــبن    ــن غ ــ ــا  في الــــدهر مــ ــا ألقــ ــدّ مــ  ألا شــ
 فلمّـــا دهــــتني كنــــ  أقضـــي مــــن الحــــزن  

 

(510م: ص2013لبارودي، )ا  

العنـاء   علي  فيشيب من فداحت  وهو مازال شاباا وقد استشعر بهول الخطب الوارد شعريو

على تحمل  ومردّ ذلك أنّ  لم يذق قبل هذا  واليثس والغربة وألم الفراق فثحسّ أنّ  ليس قادراا

تلـك  ى والحلـم عل ـ  ستنجد بالصخيف. طعمَ البعد والنّوى فكادت تقضي علي  الهموم والأحزان

 ى: ن دون جدوكالمحنة ول

 أهبــــــــــ ُ بصــــــــــخي أن يعــــــــــود فعــــــــــزّني 
 

ــن     ــم يغــــ ــوب فلــــ ــي أن يثــــ ــ  حلمــــ  وناديــــ
 

(510م: 2013البارودي، )  

أن  والحلـم  إنّ هول الخطب والمصيبة أعظم وأدهى من صخ  وحلم  فلا يسـتطيع الصـخ  

ل هـا  ي ـالل قلب  عـخ  إلىقها ين من  وقد وجدت طركفتداهم  الأحزان فتتم، يسعفا  في محنت 

   :و الغربة والوحدةكشي هو

 شــــــــــــــــــفّني وجــــــــــــــــــدي وأبــــــــــــــــــلاني   

 فســـــــــــواد الليـــــــــــل مـــــــــــا إن ينقضـــــــــــي 

 لا أنـــــــــــــــيس يســـــــــــــــمع الشـــــــــــــــكوي  ولا
 

 وتغشّــــــــــــــــتني نــــــــــــــــادير الكــــــــــــــــدر   

 وبيــــــــــاض الصــــــــــبح مــــــــــا إن ينتظــــــــــر 

ــرّ    ــف يمـــــــــــ ــثتي ولاطيـــــــــــ ــخٌ يـــــــــــ  خـــــــــــ
 

(225م: 2013)البارودي،   

يريــد أن ، الليــل فتطــول عليــ  الليــاي شــعور  الخــانق بالوحــدة والغربــة يترافــق مــع ظلمــة    

الصبح في تلك الظلم  المطبقة علي  لكـن دون جـدوى فـلا يـتمكّن مـن       يتلمس بصيصا من نور

تنفـي عنـ  هـذا الظـلام والوحشـة ولا يجـد في يقظتـ  أنيسـاا          النوم لكي يرى طيفـا مـن الأحبـة   

 إلا أنفاسـ  ى ري ـ  فمـا  ي ـنيا في عيتظلـم الـدن   ثس حتىي  اليستولى عليعن  ظلام الليل ف يطرد
  :شف عن  الظلامكت

ــي حاجــــــــــــــــةا   ــا دُرت لأقضــــــــــــــ  كلّمــــــــــــــ

ــب   ــن كوكـــــــ ــا مـــــــ ــا إن بهـــــــ ــة مـــــــ  ظلمـــــــ
 

ــدُر    ــلاا لا تـــــــــ ــة: مهـــــــــ ــ  الظلمـــــــــ  قالـــــــــ

ــرر   ــى بالشـــــــــ ــاس ترامـــــــــ ــير أنفـــــــــ  غـــــــــ
 

(225م: 2013)البارودي،   

ينير طريقـ    كوكباا في هذا الليل فلا عن قضاء الحوائج فلا يقدر ثنّ  تسمّر في الظلامكو
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ى تتـر ، أنفاسـ  اللاهبـة الـت تختـرق ظلامـ  في تلـك الوحشـة والغربـة         يهتدي بـ  إلاّ نجماا  ولا

وفــاة  ســمع خــخيقلبــ  خاصــة بعــد مــا  ى علــى م الأســيخــيفى تلــو الأخــر   النوائــب واحــدةيــعل

  :ألماا وحزنااى لتظّيزوجت  ف

(169م: 2013)البارودي،   

فيخـرّ علـى الأرض    وكثنـّ  الملـدولا في القلـب    تلقى نبث وفاة زوجت  في المنفى فيفجع  الخخي

قـد  و وقد أضنا  الحـزن والبعـد في الغربـة    مغشياا علي  يشعر بخوار القوى والضعف في جسم 

 اب  أو جرّ قلم  بعد ماكانيسحب  ى على قوياد يك لاى حتّ ة الشاعريبقي من عاف ماى على أت

 :طوع بنان و قويا وكل شيء في طاعت 

ــةٌ  ــوقٌ وتــــــــــــــــــــخيحٌ ومعتبــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــ

ــحَبُ      ــوب أســــ ــتطيع الثّــــ ــبح ُ لا اســــ  أصــــ

ــاد يــــــــدي تجــــــــرّ شــــــــبا قلمــــــــي   ولا تكــــــ
 

ــاي    ــدري وإهمـــــ ــن غـــــ ــة مـــــ ــا للحميـــــ  يـــــ

ــرباي   ــدرع ســــ ــافي الــــ ــون وضــــ ــد أكــــ  وقــــ

ــاي    ــلّ عسّــــــ ــاني كــــــ ــوع بنــــــ ــان طــــــ  وكــــــ
 

(348م: 2013)البارودي،   

أســباب الحـزن ودواعيــ ، فيمتلكــ  اليــثس إ ـر شــعور  بــالوهن، وبعــد    في ســخ يتعمـّق الشــاعر 

بــالهوان والــذلّ فــيرى المــوت أفضــل مــن هــذ  الحيــاة التعســة   حيــاة حافلــة بالمجــد والفخــر يشــعر

   نفس  آلام الانتظار: الموت ليجنبّ والمذلةّ فيتمنىّ قدوم الموت لكي يرتال من تلك الحياة فيتمنىّ
 كــــــــلّ صــــــــعب ســـــــــوى المذلــــــــة ســـــــــهل   

 إنّ مُـــــــــــــــرّ الح مـــــــــــــــام أعـــــــــــــــذب ورداا
 

 وحيــــــــــاة الكــــــــــرن في الضــــــــــيم قتــــــــــل 

 مــــــــــــن حيــــــــــــاة فيهــــــــــــا شــــــــــــقاء وذلّ 
 

(371م: 2013البارودي، )  

  :ضاينشد أيو
 الحيـــــاة فتنقضـــــي مـــــتى ينقضـــــي عمـــــر

 

ــالم    ــةا للمظــــــــــ ــ  علــــــــــ ــآرب كانــــــــــ  مــــــــــ
 

(428م: 2013)البارودي،   

  ي ـوأصـبح ف ى عامـا في المنف ـ  قرابـة سـبعة عشـر    نـ  أفـنى  لأ ب عنـ  ي ـبغرس يل ـ وهذا الشعور

 :  يام شباب  في حزن بليندب أيهلاا عجوزاا إذ نرا  ك

ــد   ــباب وقـــــــــ ــدب الشـــــــــ ــف لا أنـــــــــ  أصـــــــبح  كهـــــــلاا في محنـــــــة واغتـــــــراب  كيـــــــــ

 ىأمســــــي ُ بعــــــدك عَــــــخة لــــــذوي الأســــــ

 كث ـــــــــــا فســـــــــــقط ُ مغشـــــــــــيا علـــــــــــيّ
 

ــومل كـــــــــــلّ مصـــــــــــيبة     وحـــــــــــداد  في يـــــــــ

ــة  وادي   ــب حيــــــ ــميمَ القلــــــ ــ  صــــــ  نَهشــــــ
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 أخلــــــــــق الشــــــــــيب جــــــــــدتّي وكســــــــــاني 
 

ــاب    ــة الجلبـــــــــــ ــ  ر ّـــــــــــ ــة منـــــــــــ  خلعـــــــــــ
 

(105م: 2013)البارودي،   

رشد   عود إلىين  سرعان ما كستسلم لها لياد يكار كالأفو الخواطرتلك  وتتنازع في نفس  

 : قوليعزاء لنفس  إذ  تّج  صوب ربّ  متّخذاا الصخيو

ــذي   ــركن إلى الله في الــــــ ــرء لم يــــــ  إذا المــــــ

 و إن هــــــو لم يصــــــخ علــــــى مــــــا أصــــــاب     
 

 يحـــــــاذر  مـــــــن دهـــــــر  فهـــــــو خاســـــــرٌ     

 فلــــــيس لــــــ  في معــــــرض الحــــــق ناصــــــرٌ 
 

(207 م: 2013)البارودي،   
 على النوائب.  فيعود الي  الأمل بعد ما كاد يستسلم لليثس فيركن إلى الله ويلوذ ب  ويصخ

  الوطن  الىينالحنو  الغربةينصورة الذات ب (ج
 لّمــا تقــدّمكف.  يــولــد الإنســان فيوم يــتبــدأ مــن أول ، قــة جــداايان و كــإن علاقــة الانســان بالم»

، النـائي ى لـح عل ـ يتصـبح هـذ  العلاقـة هاجسـاا      ان حـتى ك ـتتو ق علاقت  بالم اةيالإنسان في الح

عهدعاش  في  اءات تعود بالإنسان إلىيمم إكوهذا الهاجس ما هو إلا ترا. ان كم غدو ب  إلىيف

ــاة بعو فــالاغتراب عنــ  هــو الألم  . انكــالم كذلــ ــ  ويالمعان ــعي نتاجــا طبينون الحــنيكــن ــذلك ي ا ل

 .(143م: 2008)عبدسلمان،  «الشعور

، الماضـي  اتّجـا  العـودة إلى   دفعـا البـارودي إلى  ، الحادّ بافتقاد الـوطن  الشعورو اعيإنّ الض

الـوطن الضـائع    رك ـبالـ  ف ى لـحّ عل ـ يفي نفس  الجرال وألوان العذاب و ثوريف، اليش في الخيعيل

ســل  زفــرات موجعــة مــن أعماقــ     يرفــ  ليحلى اء والأســكالبيرصــيف ذلــكى فتتمــزّق نفســ  عل ــ

ناا صادقاا وحبـاا خالصـاا   يحن  هايمن جملة القصائد الت نلمس ف. رعنها بالشع ن فيعبّريالحز

  :دةيللوطن هذ  القص

ــولَ ــن   وا طــــــ ــا وطــــــ ــك يــــــ ــوقي إليــــــ  شــــــ

ــل   ــديف إن أقبــــــــ  أنــــــــــ  المــــــــــنى والحــــــــ

 فكيـــــــــــــــف أنســـــــــــــــاك بالمغيـــــــــــــــب ولى 
 

ــنُ    وإن عــــــــــــــــرتني بحبّــــــــــــــــك المحــــــــــــــ

ــن   ــق الوســـــــــ ــي إن رنّـــــــــ ــبح همّـــــــــ  صـــــــــ

ــرتهنُ   ــالودّ مـــــــــــ ــؤاد بـــــــــــ ــك فـــــــــــ  فيـــــــــــ
 

(504م: 2013)البارودي،   

عرّت  المحن في حبّ  للوطن لكن  لاينسى وطن  ومُنا  أبداا فالوطن حديثـ    الفراق وقد طال

نّ  قلب  من يكعن ذات  وأفصح عمّا  فقد عبّر. في الصبال والمساء لأنّ فؤاد  مرتهن بالحب ل 

وض غمـار  يخان كب عن  لحظة فحينما يحبّ وشوق لوطن  فصورة الوطن ما لة أمام  فلا تغ
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 : نشديالأوطان ف  إلىينشدّ  الحني  يركالحروب في 

ــ     ــفر وارتمـــ ــبح أســـ ــا الصـــ ــى إذا مـــ  حتّـــ

ــنّة وإذا  ــال أســـــــ ــإذا الجبـــــــ ــا فـــــــ  الولهـــــــ

 فزعـــــــــ  فرجّعــــــــــ  الحـــــــــنينَ وإنّمــــــــــا  

 أيــــــن مـــــــن  ذكــــــرتُ مواردهــــــا بمصـــــــر  
 

ــا  ــاني  يعينــــــــ ــين رُ  وبــــــــــين محــــــــ  بــــــــ

ــاني   ــر قــــــــــ ــاء أحمــــــــــ ــةٌ والمــــــــــ  دُ أعنّــــــــــ

ــجان   ــن الأشــــــــ ــجنٌ مــــــــ ــا شــــــــ  تحَنانهــــــــ

 مـــــــــــاء مصـــــــــــر منـــــــــــازل الرومــــــــــــان   
 

(502م: 2013)البارودي،   

ــرب    ــاحات الحــ ــل الجيــــوش في ســ ــروب وتقاتــ ــرة الحــ ــي غمــ ــا ، ففــ ــا وبحرهــ ــنّ ، برّهــ تحــ

يتـــــذكّر مواردهـــــا ومنازلهـــــا فيقـــــارن بـــــين منـــــازل الرومـــــان ومنـــــازل و نفســـــ  إلى الـــــوطن

  .فيشدّ  الحنين إلى ديار  ووطن  مصر
يعادلـــ  آمـــلا   دفـــع الشـــاعر للبحـــف عمـــا    ، إنّ  قـــل الاغتـــراب وشـــدة وطثتـــ  في المنفـــى    

 : الذي يعيش  فيستعيد ذكرى الماضي متسائلا الانفلات من الواقع المرير

ــن أيـــــــــــــام لـــــــــــــذتي وشـــــــــــــبابي     أيـــــــــــ

ــعر  ــ  شــــــ ــة ال  يليــــــ ــتى أرى روضــــــ  مــــــ

ــتبقات   ــفن مســـــــ ــري السُـــــــ  حيـــــــــف تجـــــــ
 

ــذهاب؟     ــد الــــــــــ ــود بعــــــــــ ــرا  تعــــــــــ  أتــــــــــ

ــاب   ــل والأعنـــــــــــ ــل ذات النخيـــــــــــ  منيـــــــــــ

 فــــــــوق نهــــــــر مـــــــــن اللجــــــــين الم ـــــــــذاب   
 

(104م: 2013)البارودي،   
لرؤيتـها ويحـنّ    في خيالـ  وبالـ  بـثبهى شـكل وصـورة ويتشـوّق       «لي ـروضـة المن »تتمثّل ذكرى 

ب( ي)ســرند ىإلى النيــل الــذي يشــعّ كــاللّجين )الفضــة( والــذي تتســابق فيــ  الســفن وفي المنف ــ

نـاا  يشـوقاا وحن  ام شـباب  خاصـة )روضـة المقيـاس (    ي ـ  أمتع أيفى نة الت قضكتلك الأم تشدّ 

  :الشفاء والخء من الداءها يمعتقداا ف

ــيّ ــاتلي    خليلـــ ــك قـــ ــوق لا شـــ ــذا الشـــ  هـــ

ــوى   ــذي أنبـــ  الهـ ــوادي الـ  ففـــي ذلـــك الـ
 

 إلى روضـــة المقيـــاس إن خفتمـــا فقـــدي فمـــيلا 

ــقمي وبرئـــــي مـــــن   وَجـــــدي شـــــفائي مـــــن ســـ
 

(197م: 2013)البارودي،   

 يندفع بـ  الشـوق والحـن   ي ـو ، أوديت  يكمـن الشـفاء والـخء مـن الأسـقام     و ففي تراب الوطن

  :ضطجع فوق رمال وي شرب جرعة من ماء الوطنيأن ى تمنّيدفعاا 
 ياحبّــــــذا جرعــــــة مــــــن مــــــاء محنيــــــة    

 

 فــــــــوق بـــــــــرد الرمــــــــل بالقـــــــــاع   وضــــــــجعة  
 

(287م: 2013البارودي، )  
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 عــزّي الــنفس بــالمنى يفتــارة ، والاغتــرابى لــة ســنوات المنف ــيالــوطن ط نــ  إلىيفتــر حنيلم 

  :تمالك نفس  وتغلب  الدموعيأخرى لم و

ــدفة   ــنجم في ســــــــ ــى الــــــــ ــ  أرعــــــــ  أبيــــــــ

ــوراا ــالمنى  طـــــــــــــ ــوعت بـــــــــــــ  أداري لـــــــــــــ
 

ــع     ــم يطلـــــــ ــبح فلـــــــ ــا الصـــــــ ــلّ بهـــــــ  ضـــــــ

ــارة ــدمعي  وتـــــــــــــــــ ــبني مـــــــــــــــــ  يغلـــــــــــــــــ
 

(290م: 2013)البارودي،   

 : بيوهو في سرند صورت  في هطول الأمطارى ال  فتتراءيخل عن خي فالوطن لا

 أرى الغيـــــــــف عـــــــــمّ الأرض مـــــــــن كـــــــــلّ 

ــة مـــــن جـــــدول النيـــــل ترتـــــوي   فهـــــل نهلـــ
 

ــع   ــاش وموضــــــ ــب  رشــــــ ــي لم يصــــــ  رحلــــــ

ــا كبــــــــــــد ظمآنــــــــــــة ومشــــــــــــاش؟   بهــــــــــ
 

(271م: 2013)البارودي،   
فكـــثنّ  . تـــوي كمـــا ارتـــوت الأرض في ســـرنديب    يرف أرض مصـــر ف يـ ــعـــمّ الغ يأن ى تمنـّــيف

أخذت على عاتقها مهمة ذكـرى الـوطن فكـلّ شـيء في الطبيعـة يـذكرّ  بمصـر         عناصرالطبيعة

  :الوطن نرا  مؤملاا بالفرج والعودة إلى انيكورغم هذا الاغتراب النفسي والم. والأحبة

 ولا وربّـــــــــك مــــــــــا وجــــــــــدي بمنــــــــــدرس 

ــرٌ  ــي ومنتظــــــــ  لكــــــــــنني مالــــــــــك حزمــــــــ
 

 علـــــــــى البعـــــــــاد ولا صـــــــــخي بمطـــــــــواع 

ــاعي   ــفي بــــــرل أوجــــ ــرٌ مــــــن الله يشــــ  أمــــ
 

(289م: 2013)البارودي،   
ورغــم أنّ وجــد  وحزنــ  علــى الــوطن لا ينــدرس ولا يطيعــ  صــخ  علــى ذلــك لكنّــ  يتمالــك  

  .وينتظر الفرجالنفس 
  تجليات الذات في الحب( د
دة يز في القصــيــمتم ان لهــا حضــوركــزاا رحبــا ويــوح احتلــ  المــرأة في الشــعر مســاحة واســعة »

الــدفء  عــن أنهــا لغــة الحّــب ورمــز  انتــها المرموقــة فضــلاكة وميــة بســبب منزلتــها العاليــالعرب

ــان ــد ســلمان،   «والحن ــح. (188م: 2008)عب ة ومهمــة مــن قصــائد   يربكــأجــزاء ى منــ  عل ــيف هي

 كن تلــكــوإن لم ت أن اصــبح لهــا الافتتــال الأول مــن تلــك القصــائد غالبــاا  الشــاعر العــربي إلى

 . الغزلى القصائد قائمة عل

  مـن الشـر   ي ـميحهفاا وملاذاا كون الحب يكب بل يتشبو ن حبّ البارودي مجرد تغزليكلم 

  :قوليما ك ينملاذ أمو فهو حبّ صادق
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ــر ــادقة   يأجـــ ــب صـــ ــيمة في الحـــ ــى شـــ  علـــ

 للحــــــبّ مــــــن مهجــــــت كهــــــف يلــــــوذ بــــــ  
 

ــإقلاع    ــمّ إذا ريعــــــــــ  بــــــــ  ليســــــــــ  تهــــــــ

 مــــــن غــــــدر كــــــلّ إمــــــرلأ بالشــــــر وقّــــــاع  
 

(287م: 2013البارودي، )  

 ولكنّ  هو شـاعر .  الذي يلوذ ب  ويحمي  من شر كل إنسان شريرينهف الأمكفالحب هو ال

ا لوعتـ  وهـي لوعـة صـادقة والمثـال      كأحـبّ وعـرف الغـرام وش ـ   ». الجمال أيضـا و مغرم بالحسن

« ىها تـارة بهـذا الاسـم وتـارة بثنـاء أخـر      يسـم يالـت  « اسي ـة المقي ـلظب»ر  كثرة ذكذلك ى عل

  :(56م: 1964)ضيف، 
 يـــــــا ظبيــــــــة المقيـــــــاس هــــــــذا مــــــــدمعي  

ــي    ــبابة لاتنقضـــــ ــين صـــــ ــك بـــــ ــا منـــــ   أنـــــ
 

ــارتعي    ــ  فـــــــ ــذا روع قلـــــــ ــرُدي وهـــــــ  فـــــــ

  أيامهــــــــــــــــــا وغوايــــــــــــــــــة لم تقلــــــــــــــــــع  
 

(294 م:2013)البارودي،   

يطلب منها أن ترتع في حمى قلب  وترتـوي مـن أدمعـ     و اطب محبوبت  ويشبّهها بالظ يخ

 :تذلّل بعد إباء وعزّيفالحب هو الذي جعل  

ــا   ذللـــــــ ُ هـــــــذا الـــــــنفس بعـــــــد إبائهـــــ
 

 ولـــــــولاك لم تســـــــمح بحـــــــلّ ولاعقـــــــد    
 

(186م: 2013البارودي، )  

 : بحبّهابعد أن التاع قلب   ل  نظرةيبتهل لمحبوبت  أن تنيو

ــواك بنظــــــــرة    ــن هــــــ  إني لأقنــــــــعُ مــــــ
 

 

ــي   ــلة إذا لم تمنعــــــــــــ ــدّها صــــــــــــ  وأعُــــــــــــ
 

(294م: 2013البارودي، )  

  :  شبحايفى الفراق فقد أسقم  الحبّ فمضو و لوعة الحبّكشياا ما يرثكفالبارودي 

 لم تــــــــــــــدع مــــــــــــــني الصــــــــــــــبابة إلا
 

ــدقّا    ــقام فــــــــــ ــفّ  الســــــــــ ــبحا شــــــــــ  شــــــــــ
 

(329م: 2013البارودي، )  

تغزل  لم يخرج عـن الوصـف    الغرام والحب ولكن في يشكو لوعات ملتاعإنّ قلب البارودي 

الألحــاظ و القـدّ بالغصـن والخـدّ بـالورد     أوصـاف  معروفـة مــن تشـبي     الحسـي الجسـدي فتـثتي   

 : بلحظ المهى

 وليتـــــــــ  تبــــــــع الهــــــــوى قلــــــــ  فهــــــــام    

 ألقتــــــــــ  في شــــــــــرك المحبــــــــــة غــــــــــادةٌ   

 تثبتّـــــــــــا في الـــــــــــبلاء قبـــــــــــل التوغّـــــــــــل 

ــاح  أن أفلتــــــــا    ــيس بصــــــ ــات لــــــ  هيهــــــ
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ــالورد خــــــــــدّا والبنفســــــــــج طــــــــــرة     كــــــــ

 نظـــــــرت بكحلاوتـــــــين أودعتـــــــا الهـــــــوى   
 

ــة  ــدا والغزالــــــــ ــن قــــــــ ــا والغصــــــــ  مقلتــــــــ

ــا   ــام ثم تخلتـــــــــ ــتى هـــــــــ ــب حـــــــــ  بالقلـــــــــ
 

(330م: 2013)البارودي،    

 بل الوطن هو الحبيب الذي طالما اشتكى فراق :   ليس الحبّ في شعر  يتمظهر في المرأة فحسب، 

ــراني وأشــــواقٌ رعــــ     ــدي كحــــزنٌ بــ بــ

 يتي وحمــيرجــى مــثوو ادييــجى مرعــ

ــبو ال ــا علــ ـــيأصـــ ــبنيوي بعـــــد ىهـــ  عجـــ
 

قـومي   أشـواق و ح نفسـي مـن حـزن   ياوي 

ــ  آدابي ــي ومنبــــــــــــــــــــ   وأعراقــــــــــــــــــــ

 ش بهـــــا في  ـــــوب إمــــــلاق  يأنـّــــي أعـــ ــ 
 

(337م: 2013)البارودي،   

فـالوطن هـو كيانـ  ومنبــ      يصـبو إليـ  وقـد بـرا  الحـزن في فراقـ        فـالوطن محبوبـ  الـذي   

ال ي ـهـا أذ يسـحب ف يصـورة الـوطن لـ  متمثلّـة في أيـام      ى تتـراء . الـت تجـري في جسـد     العروق

 : الصّبا مرحا

ــ     ــد  لــ ــاس فثهــ ــى المقيــ ــررت علــ  إن مــ

ــأ ــا  يــ ــبا مرحــ ــال الصــ ــحب أذيــ  ام أســ
 

 مــــــــني تحيــــــــة نفــــــــس ذات اعــــــــلاق 

 في فتيــــــــة لطريــــــــق الخــــــــير ســــــــبّاق
 

 

(337م: 2013)البارودي،    

اعترتـ  في كـلّ منعطـف مـن     وهكذا يرسم لنا أجمل ما يعتلج في ذاتـ  مـن أحاسـيس صـادقة     

حيات . فقد نرى في هذا القسم من الأشعار اقتران صورة المـراة بـالوطن فتمتـزج صـورة الـوطن      

 والحنين على شاكلة الغزل.  عن ذلك الحب حبة، خاصة المحبوبة عند  فيعبرّبصورة الأ

 

 ائجنتال

 : لقد توصلنا في هذا المقال إلى النتائج التالية

الملامـح الرومنسـية في شـعر الشـعراء بـثجمعهم أحيانـا سـواء كـانوا         من الطبيعي ظهور  .1

إذ إن الرومنســية تتعلــق بالــذات الإنســانية الــت    ؛كلاســيكيين أو واقعــيين رومنســيين أو

 توجد لدى الجميع. 

ة وحامـل لوائهـا محمـود    ية عند باعف النهضـة الشـعر  ين نواة الرومنسيوكشف عن تكال .2

 . الأدبى ارٍ أدبي ومدرسة عليتك ودها فرض وجأن يسامي البارودي قبل 
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ف عناصــرها يــعــة وتوظيس تجــا  الطبيل الأحاســيــات الــذات عندالشــاعرعخ تمث يــتجل .3

ــنى  ــة للمعــ ــدماج ف  خدمــ ــارة في الانــ ــداني  يتــ ــاء الوجــ ــا والغنــ ــرا  هــ ــرى في إشــ ها كوأخــ

 . س وتارة أخرى في وصفها والتغني بجمالهايبالأحاس

 توظيـف عنصـر  ى وفي المنف ـ الوحدة والغربةو الحزن م مشاعريترس ات الذات عخيتجل .4

في ترسـيم هـول الخطـوب المتتاليـة عليـ        الليل في بفّ الشجون والأحزان ومن دقة بالغة

 . الذي اعترا  آنذاك  والإفصال عن الشعور

   عــخيــ الينالمشــاعر وأرقّهــا تجــا  الــوطن والحــن   ى م أنــيات الــذات عــخ ترس ــيــتجل .5

اضي الجميل في الخيال والاستمتاع بـذكرى الـوطن في   إلى الم بالعودة توصيف مشاهد 

  .الغربة

 الحّب إمّا بالتغزّل بالمرأة وإبداء مشـاعر  أرق العواطف وأناها وهو ل الذات عخيتمث .6

 . البارودي لا للحب والتعبد في محراب  عنديكالودّ والتذلل لها وإمّا باتخاذ الوطن ه
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